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  ملخص البحث

يتناول هذا البحث قضية المفاضلة بين الشعر والنثـر في التـراث النقـدي الأندلـسي،                
ةٌ من قضايا النقد العربي القديموهي قضي.  

قدم الباحث لموضوع بحثه بحديث موجز عن مواقف عـدد مـن النقـاد المـشارقة، ممـا                  
يساعد في توضيح آراء النقاد الأندلسيين من جهة، ويبين مدى تأثرهم بمـن سـبقوهم مـن جهـة                   

  .أخرى

بـين الـشعر والنثـر      عرض الباحث لآراء النقاد والأدباء الأندلسيين في قضية المفاضـلة           
وفق تسلْسل أزمام، من مطلع القـرن الخـامس الهجـري إلى آخـر عهـد العـرب المـسلمين                    

  .بالأندلس

لم يقتصر الباحث على عـرض آراء النقـاد والأدبـاء الأندلـسيين في هـذه القـضية،                  
  . وإنما تناول تلك الآراء محلّلاً ومفسراً ومعلّلاً 

*    *    *  
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ضلة بين الشعر والنثر مـن القـضايا الـتي أَولاهـا النقـاد العـرب                موضوع المفا 
  .القدامى كثيراً من عنايتهم، وخصوها بمزيد من اهتمامهم

وقد اشتد الجدل حول هذه القضية بـين المفكِّـرين والمتفلـسفين مـن النقـاد في                 
 ـ٣٨٠: ت( القرن الرابع الهجري، من أمثـال أبي سـليمان المنطقـي           ق ، وأبي إسـح   )هـ

ــصابي ـــ٣٨٤: ت(  ال ــب)ه ــدو الكات ــن هن ـــ٤٢٠: ت( ، واب ــي )ه ، وأبي عل
 ـ٤١٤: ت( ، وغيرهم ممن تنـاول أبـو حيـان التوحيـدي          )هـ٤٢١: ت(مسكويه ) هـ

" المقابـسات " فقـد روى في كتابـه     . آراءهم ومواقفهم في مقابساته ومـسائله ومناقـشاته       
، ونقـل   )١("شـد أثـراً في الـنفس      في النثر والنظم وأيهما أ    "مقابسة عن أبي سليمان المنطقي      

إجابة أبي علي مسكويه عن سـؤال يتعلـق بـالنظم والنثـر،             " الهوامل والشوامل " في كتابه   
أنّ الأكثـرين   " وانتـهى إلى          . وعن مرتبة كلّ واحد منـهما، وطبقـات النـاس فيهمـا           

 النثـر   قدموا النظم على النثر، ولم يحتجوا فيـه بظـاهر القـول، في حـين قـدم الأقلّـون                  
  .)٢("وحاولوا الحِجاج فيه

ويبدو أن مسألة المفاضلة هذه كانت تجول في ذهـن أبي حيـان، وتـشغل بالـه،                 
، فقـد روى أنّ     "الإمتـاع " مما جعله يتناولها بالتفصيل في واحدة من مـسامراته في كتابـه             

 الـنظم   أُحِـب أن أسمـع كلامـاً في مراتـب         : " الوزير قال له في الليلة الخامسة والعشرين      
                  ـعجللفائـدة، وأر ـعموالنثر، وإلى أي حد ينتهيان، وعلى أي شكل يتفقـان، وأيهمـا أَج

فأجابـه بمـا وعـاه عـن أربـاب هـذا            . )٣("للعائدة، وأَدخلُ في الصناعة، وأَولى بالبراعة     
، ممـا لا    )٤(الشأن، والقيمين ذا الفن إجابة طويلة مفـصلة، عـرض فيهـا لآراء الفـريقين              

ال لمناقشته هنايتسع ا.  

، وهو مـن النقـاد المعـدودين في القـرن الرابـع             )هـ٣٨٨: ت(  ونجد الحاتمي 
الهجري، يدلي بدلوه في موضوع المفاضلة بين الشعر والنثـر، ويميـل إلى الـشعر، إذ يقـول                  

 ـ             " فيه اطع، وأَولى هذين بالمزية والقدم المتقدمة المنظـوم، فإنـه أبـدع مطـالع، وأَنـصع مق
  لُ عناناً، وأَفْصلفظـاً              ـوأَطْو رـيـثَلاً، وأسد مـرما، وأشهماً، وأنفَذُ أَسجأَن رولساناً، وأَن ح
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  .)٥("نىـومع

 ـ٤٢١: ت( وعرض المرزوقي  في مقدمتـه علـى شـرح حماسـة أبي تمـام            ) هـ
              له علـى الـشعر والنثر، فمال إلى جانب النثر، وفَـضة المفاضلة بين الشـاً   لقضيجتحعر، م

أنّ الخطابة كانت لدى الجـاهليين أهـم مـن الـشعر، وكـانوا              : لذلك بثلاثة أسباب، أولها   
وكـانوا يـأنفون مـن الاشـتهار        . يعدوا أكملَ أسباب الرياسة، وأفضل آلات الزعامـة       

أنّ الـشعراء حطّـوا مـن قيمـة الـشعر           : وثانيهـا . بقرض الشعر، ويعده ملوكهم دناءة    
اذهم الشعر مكْسبةً وتجارة، فمدحوا السوقة، وتعرضـوا لأعـراض النـاس، فوصـفوا              باتخ

أنّ : وثالثهـا . اللئيم عند الطمع فيه بصفة الكريم، والكريم عند تأخر صـلته بـصفة اللئـيم              
 أرفَـع شـأناً مـن       - عنـده  –ولهذه الأسباب كان النثـر      . الإعجاز بالقرآن لم يقع بالنظم    

  .)٦(أخرت مرتبة الشعراء عن الكُتابالشعر، ومن ثم ت

ببـاب وسـمه    " العمـدة " فقـد اسـتهل كتابـه       ) هـ٤٥٦: ت(أما ابن رشيق    
انتصر فيه للشعر، وتصدى للـرد علـى حجـج المرزوقـي            " باب في فضل الشعر   " بعنوان  

ولم يكتف ابن رشيق بذلك، بـل وضـع ثلاثـة أبـواب             . )٧(وغيره من القائلين بتفضيل النثر    
أخرى، رد في أولها على من يكره الـشعر، وخـصص ثانيهـا لأشـعار الخلفـاء والقـضاة                   

  .)٨(والفقهاء، وجعل ثالثها لمن رفَعه الشعر ومن وضعه

وليس تقَصي آراء النقاد العرب القدامى ومـواقفهم مـن قـضية المفاضـلة بـين                
 ـ         ك المواقـف والآراء بالقـدر الـذي        الشعر والنثر من غايتنا هاهنا، ولكننا عرضنا لبعض تل

يفيدنا في توضيح آراء ومواقف النقاد الأندلسيين من هـذه القـضية، وهـو مـا سـنحاول         
  :تبيانه في الصفحات الآتية

 ـ٤٢٦: ت( وأَولُ من يطالعنا من الأندلسيين أبو عامر بـن شـهيد           الـذي لم   ) هـ
 كـان يميـل إلى النثـر        - كلامـه   فيما يستدلّ مـن    –ولكنه  . يتوقف عند موضوع المفاضلة   

: " مع حبه الشديد للشعر، ويظهر ذلـك في رحلتـه المتخيلـة إلى أرض الجـن، إذ يقـول                  
حلَلْـت أرض الجـن     : تذاكرت يوماً مع زهير بن نمير أخبار الخطبـاء والـشعراء، فقـال لي             
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راء الخطبـاء أولى بالتقـديم، ولكـنني إلى الـشع         : أبا عامر، فبمن تريـد أن نبـدأ؟ قلـت         
وهو يقصد بالخطباء جماعة الكُتـاب؛ إذ مثّـل لهـم بالجـاحظ وعبـد الحميـد                 . )٩("أَشوق

  .الكاتب وغيرهما

 ـ٤٥٦: ت( أما الفقيه ابن حزم الأندلـسي      فلـم يخـص مـسألة المفاضـلة        ) هـ
ولكننا مـن تقـسيمه الـشعر إلى مبـاح ومكـروه            . بالمناقشة، كما فعل معاصره ابن رشيق     

اً لكلّ قسم، نستشف أنه يقدم النثر ويميـل إليـه؛ إذ إنـه لم يقـسم                 ومحرم، ووضعه أوصاف  
النثر إلى مثل تلك الأقسام، ولم يضع شروطاً ومقاييس، لقبولـه أو رفـضه، كمـا فعـل في                   

  .الشعر

: -كمـا يـرى ابـن حـزم       -ومن الشعر المحرم الذي ينبغي تجنب نظْمِه وروايته         
، الـذي   )١٠(في التصعلُك، وأشعار التغـرب، وشِـعر الهجـاء        شِعر الغزل، والأشعار المقولة     

يهـون علـى المـرء كونـه في         : " - كما يقول  –عده من أشد ضروب الشعر إفساداً؛ لأنه        
حالة أهل السفه المتكسبين بالـسفاهة والنذالـة والخـساسة، وتمزيـق الأعـراض، وذِكْـر                

ذا حلــول الــدمار في الــدنيا العــورات، وانتــهاك حــرم الآبــاء والأمهــات، وفي هــ
 أما المديح والرثاء فهما مباحـان لمـا فيهمـا مـن ذِكْـرِ فـضائل المـوت                   )١١(".والآخرة

  .)١٢(والممدوح، ومكروهان لأنّ أكثرهما قائم على الكذب، ولا خير في الكذب

 يكون قـد سـبق إلى ترسـيخ النظـرة           - بتقسيماته التي أشرنا إليها    -وابن حزمٍ   
كمـا أنـه    . ترعة الأخلاقية، وأثرهما في تقويم الـنص الـشعرِي والحكـم عليـه            الدينية وال 

يكون قد حدد الإطار الذي يجب على الشاعر أن يـنظم فيـه تجاربـه الـشعرية، والـذي                   
فلا تكون الأشعار إلاّ من الـتي فيهـا الحِكَـم والخـير كـشعر               . " ينبغي عليه ألاّ يتجاوزه   

عبد االله بـن رواحـة، وكـشعر صـالح بـن عبـد              حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، و      
  .)١٣("القدوس، ونحو ذلك، فإا نِعم العون على تنبيه النفس

وكان لموقف ابن حزم من الشعر أثـر واضـح في توجيـه سـير المفاضـلة بـين                   
الشعر والنثر لدى عدد من النقاد الأندلسيين، الذين أتوا بعـده، كـابن بـسام الـشنتريني،                 
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 الكُلاعِي، وغيرهما ممن مالوا إلى تفضيل النثر علـى أسـاس مـن الترعـة                وابن عبد الغفور  
الدينية الأخلاقية، التي كان ابن حزم قـد بـذر بـذورها، وأرسـى قواعـدها في الحكـم                   

إنّ ابن حـزم يعـد مِمـن حملـوا          : " محمد رضوان الداية  . وفي ذلك يقول د   . للشعر أو عليه  
ر والحكم عليه، ولحق به ابـن بـسام وابـن عبـد الغفـور              راية تحكيم الدين في تذوق الشع     

  .)١٤("الكُلاعِي وغيرهم

 ـ٥٣٨: ت( وعندما نصل إلى أبي الطاهر محمـد بـن يوسـف السرقُـسطي             ) هـ
نجده يشغل نفسه بمناقشة هذه القضية أيهما أَسـبق؟ وأيهمـا أَفْـضل؟ ويخُـص موضـوع                 

لخمسين، الـتي أـى ـا مقاماتـه اللزوميـة، وجعلـها       المفاضلة بين الشعر والنثر بالمقامة ا 
، واستهلّها بقوله على لـسان راوي مقاماتـه الـسائب بـن             )١٥("في النظم والنثر  : " بعنوان
وأيهمـا في   . كيف القُلُّ فيهمـا والكُثْـر وأي النـصل أو الأثـر           . هذا النظم والنثر  :" تمام

     ادي وأنلّة الصقع، وأشفى لِغق في مقامتـه محـاورة طويلـة          . )١٦(..."قَـع النفوس أوثم نـس
بين أنصار الشعر وأنصار النثر، وجعل كلّ فريق منهما يدلي بـدلوه، وينتـصر لمـا يوافـق                  

. أصـعب مرتقـى، وأعـذَب منتقـى       " فالذين يفضلون الشعر يحتجون له بأنـه      . هواه وميله 
. وأورى زنـداً، وأذكـى رنـدا      . نجد مبـانٍ  وأقصر معانٍ، وأ  ... وأبدع لفظاً، وأسرع حفظاً   

وقـد  ... وأبعـث للطـرب، وأذهـب للكُـرب       . وأجرى على اللسان وأحرى بالإحسان    
وكم عجِز عـن الـنظم نـاثر، وأنـى          . حكم الأكابر والأعاظم، أنه ما عجز عن النثر ناظم        

لعـرب  وجعل السرقسطي من دواعـي فَـضلِ الـشعر وجـوده في ا            . )١٧(..."وجده العاثر 
والعجم، ثم جعل العرب أحـق بـه لجمـال اللفـظ العـربي وعنايتـهم بالـشعر عنايـة                    

  .)١٨(كبيرة

. أيـسر مطلَبـا، وأدر حلَبـا   " أما القائلون بتفضيل النثر فقد احتجـوا لـه بأنـه      
به تملـك الممالـك، وتـسلَك المـسالك، وتخـدم الرياسـة،             . وأطوع عِنانا، وأنفذُ سِنانا   

بألفاظـه توثـق العهـود، ويـضبط        ... وتصانُ الأحوال، وتحفَظُ الأمـوال    . ام السياسة وتق
ويكفـي النثـر مـن      ... وتحلّى التواريخ وتزين، وتعرف الوقائع وتبـين      . الشاهد والمشهود 



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ، ٣٧، ع ١٨بـها ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا   ٤٦٨

. تـضمنه لـسائر العلـوم، وإن نـدر مجيئهـا بـاللفظ المنظـوم              . الفضيلة، والرتب الجليلة  
ذلك أنه معجـزات خـير البريـة، وأكـرِم بـذلك مزيـة شـرف، وشـرف                  وأعظم من   

  .)١٩(..."مزية

وحاول السرقسطي التقريب بين وِجهتي نظر الفريقين، فـدفع عـن الـشعر مـا               
وإنْ شـابوه كـذبا     : " يثار حوله من الكذب، وتـصريفه في الأغـراض المرذولـة، فقـال            

     نا، وإنيوا عليه عناً، فقد أغْضيه،               ومـمه أكثـر مـن سدـهـه، وشمـن ذم فَره أودمما ح
ودافـع عـن النثـر      . )٢٠("فمصرفه إلى الرذائل مرذول، وثانيه عن المقصد ملوم ومعـدول         

بأنّ افتقاده النظم والوزن لا يضيره، مـادام رائقـاً في لفظـه وتعـبيره، جمـيلاً في شـكله،                    
كْمة متروكـاً أو مـأثوراً، ومـا يـضر الـدر إنْ لم              هو الدر منظوماً أو منثوراً، والحِ     : " فقال

  .)٢١("تنظِمه النواظم، وقد فضلَته الأكابر والأعاظم

وانتهى السرقُسطي إلى ضرورة تجنب المفاضلة بين الـشعر والنثـر علـى سـبيل               
، العموم، فكُلّ منهما فن قَوليّ، له وظيفة وغاية، وتجـري عليـه معـايير القـبح والجمـال                 

فـلا  : " ويخاطب أنـصار الفنـين بِقولِـه      . والإبداع، والإخفاق، ولكلٍّ منهما فَضله في مجاله      
تفَضلا قائلاً على قائل، إلاّ بفضل فاضل، وطَول طائـل، والإحـسان ضـروب، والـشمس                

وخـذا في كـل الأحـوال بالأعـدل الأقـسط، ومِـيلا إلى الـسهل                ... طلوع وغروب 
  .)٢٢(" عن السواء الأوسطوالأبسط، ولا تعدلا

أما ابن بسام فإنه لا يقف طويلاً عند موضـوع المفاضـلة، ولا يفْـرِد لـه فَـصلاً                   
ولكننا نستطيع أن نتعرف موقفه من خـلال توضـيحه للمنـهج الـذي اعتمـده،                . خاصاً

وبـدأت بـذكر الكتـاب، إذ هـم صـدور في          : " ، إذ يقول  "الذخيرة" وسار عليه في كتابه   
فهو يعتبر الكتاب أرفَع شـأناً، وأَجـلَّ مترلـة مـن الـشعراء، لـذلك                . )٢٣("لآدابأهل ا 

وقد عد أحد الباحثين تقديم ابن بسام للكُتاب علـى الـشعراء إدانـةً للـشعر                . يبتدئ م 
  .)٢٤(والشعراء معاً

نجـد ابـن بـسام يلجـأ إلى         " ذخيرتـه " وفي توضيح المنهج الذي اتبعه في تأليف        
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ثيل لطريقته في الترتيب، مطَبقةً علـى إحـدى المنـاطق الجغرافيـة الأندلـسية، وهـي                 التم
فأول ما ذَكَرت من أهل قرطبة مـن كـان ـا مـن ملـوك قـريش، في                   : " قرطبة، فيقول 

المدة المؤرخة من أهل هذا الشأن، ثمّ من تعلَّق بسلطام، أو دخـلَ في شـيء مـن شـأم،                    
 م بالكُتهعراء     وتلوتـة ترتيبـه         . )٢٥(..."اب والوزراء، ثمّ بأعيان الـشوقـد التـزم في منهجي

وعنـدما كـان يتـرجم لأديـب يجمـع بـين            . لتراجم كتابه بتقديم الكتاب على الشعراء     
 فإنه كان يـورد شـيئاً مـن نثْـرِه أولاً، ثمّ يتبعـه               – وهم كثيرون في كتابه      -الشعر والنثر 

 تمسك بذلك حتى في حديثه عن الأدبـاء، الـذين كانـت شـهرم               بأبيات من شِعرِه، وقد   
في مجال الـشعر، كـابن زيـدون، وابـن دراج القـسطلي، وابـن خفاجـة الأندلـسي،              

فكان يبدأ الحديث عن نثْرِهِم أولاً، ويورد فـصولاً منـه، ثم ينتقـل إلى مختـارام                 . وغيرهم
لـسان الجزيـرة    " كـان في وقتــه      فعلى الرغم من أنّ ابـن دراج القـسطلي          . الشعرية

" إلاّ أنّ صـاحب      . )٢٦(" شـاعراً وأولاً ، حين عد معاصـريه مـن شـعرائها المـشهورةِ              
وكـذلك ابـن    . )٢٧(يبدأ بفصول من نثْرِه، ثم ينتقل إلى مجموعـة مـن قـصائده            " الذخيرة  

ومـن  ... الناظم المطبوع الـذي شـهد بتقديمـه الجميـع          " - عند ابن بسام   –خفاجة، فهو   
، ولكن شـاعريته لم تـشفع لـه بتقـديم شِـعرِه             )٢٨("شعره ما يبطِلُ السحر، ويعطّل الزهر     

  .على نثْرِه

ببعـضه القليـل،    " الـذخيرة " وابن بسام الذي نظَم الشعر، واحتفظ لنا كتـاب          
: عر فيقـول  آلاف الأبيات من الشعر، يتحـدث عـن الـش         " الذخيرة" وجمع في موسوعته    

ومالي وله، وإنما أكثره خدعةُ محتال، وخِلْعةُ مختـال، جِـده تمويـه وتخييـل، وهزلـه                 " ... 
  .)٢٩("تدليه وتضليل

ولا نـدري أكـان ابـن بـسام حقّـاً           : " وقد تساءل الدكتور إحسان عباس قائلاً     
              ر؟ أم كان يداري نظرةً سـائدة في زمانـه إلى الـشعه  : " عر حـين قـال    لا يؤمن بالشجِـد

 عنـد   –إذا كـان الـشعر      : ونحن نتساءل أيـضاً   . )٣٠("تمويه وتخييل، وهزلُه تدليه وتضليل    
   تمويهاً وتدليهاً، فلماذا أَجهد نفسه بِجمعِه واختيارِه وتقليبه؟-ابن بسام
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 ـ               : وفي رأينا    كْتر، قـد نـاقض نفـسه، فهـو لم يعام، بموقفه من الشفِ إنّ ابن بس
، بـل إنـه جمـع واختـار     "الـذخيرة " بما جمعه من آلاف الأبيات من الشعر في موسوعته   

أبو محمد بن عبد الجليل بـن وهبـون في كتـاب سمـاه              : أيضاً شِعر عدد من الشعراء، منهم     
" ، والمعتمد بـن عبـاد في كتـاب وسـمه بــ              "الإكليل المشتمل على شعر عبد الجليل     " 

، وأبو بكر ابـن عمـار في كتـاب عنـون            "ى ما صح من أشعار المعتمد بن عباد       الاعتماد عل 
ومـن يجمـع ويختـار      . )٣١("الاختيار من أشعار ذي الوزارتين أبي بكر بـن عمـار          "له بـ   

  .هذا الكم من الشعر، وهو لا يؤمن به، لا شك أنه يناقض نفسه

زعـة دينيـة     عـن ن   - في نظرتـه إلى الـشعر      –ويبدو أنّ صـدور ابـن بـسام         
وأخلاقية، كان له أثره الواضح في تشكيل موقفه من الشعر، وتحديـد سـير المفاضـلة بـين                  

وهذا الموقف هو الذي جعلـه يهـاجم شِـعر المَعـري            . الشعر والنثر عنده، وتحديد اتجاهها    
، الـذي   )٣٣(، كما أنـه هـاجم شِـعر السميـسر         )٣٢(الذي فُهِم منه الخروج على الشريعة     

  .ج فيه بشيء من المنطق والفلسفةله

 حملَتـه علـى شِـعرِ       - عند ابـن بـسام     –ويلحق ذا الموقف الديني الأخلاقي      
" الهجاء؛ لأنه يشِين صاحبه، ويلحِقُه بالسفهاء، ولـذلك حـاول ألاّ يـودع كتابـه                                

مـن كتابـه    ليس لـه عنـده إعـادة ولا إبـداء، ولا            " شيئاً من شعر الهجاء، إذ      " الذخيرة
إحسان عباس أنّ ابن بـسام ربمـا كـان خاضـعاً للـوازع              . ويرى د . )٣٤("أرض ولا سماء  

الأخلاقي الديني في رفَضِه الهجاء، غير أنه أضـاف عـاملاً اجتماعيـاً، يتمثـل في أنّ ابـن                   
 ولذا كـان حريـصاً علـى أن ينفـي           - في الغالب  -بسام كان يؤرخ العلاقات بين الأحياء     

وهـذه نظـرة    . )٣٥( ما قد يؤذي مشاعرهم، رعايـة للعلاقـات الاجتماعيـة          من كتابه كلَّ  
يتيمـة  " سليمة فيما نرى؛ لأنّ ابن بسام أحس بالأثر الاجتمـاعي الـذي تركـه كتـاب                 

ـذا  " الـذخيرة " ، فكان ذلك منبهاً له لئلا يثْقِـلَ كتابـه           )هـ٥٢٩: ت(للثعالبي  " الدهر
لأن أبـا   " لنفوس فراعى مـشاعر أبنـاء بلـده وعـصرِه         الاتجاه الشعري؛ لأثره السيئ في ا     

ما شـانه وسـمه، وبقـي عليـه         ) اليتيمة(  كتب في    - كما يقول ابن بسام    -منصور الثعالبي 
  .)٣٦("إثْمه
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 كـان متـأثراً     - في حملَتـه علـى شِـعر الهجـاء         -ويترجح لَدينا أن ابن بـسام     
ن حـزم بـسببها قـد أدخـل شِـعر الهجـاء في       بالترعة الدينية الأخلاقية ذاا، التي كان اب   

  .دائرة الشعرِ المُحرم

وبالإضافة إلى هذه الترعة الدينية الأخلاقية التي جعلَت موقـف ابـن بـسام مـن                
الشعر متشدداً ، فإنّ هناك أسباباً أخرى تتـصل بشخـصية ابـن بـسام، نستـشفها مـن                   

 ولا اتخذته مكْسبا، وإنمـا زرتـه لِمامـاً، ولَمحتـه            ومع أنّ الشعر لم أَرضه مركباً،     : " قوله
. )٣٧(..."مما لا اهتماما، رغبة بِعِز نفسي عن ذلّه، وترفيعـاً لمـوطئ أخمـصي عـن محلـه                 

فارتباط الشعر بالتكسب جعل ابن بسام يفَضلُ النثر عليـه؛ لأنـه يترفـع عـن أن يـذلّ                   
 هذا النفور من التكـسب بالـشعر نجـده عنـد عـدد              ومِثْلُ. نفسه بسؤال أو طَلَبِ عطاء    

من النقاد والشعراء الأندلسيين، الـذين رفـضوا التكـسب بالـشعر لعوامـل شخـصية                
ونفسية، يدخل فيها دفاع الشاعر عن كرامته، أو قناعته بمـا لديـه مـن مـال يجنبـه ذلّ                    

افع عـزة   يعرِض عن مدحِ ملـوك الطوائـف بـد        ) هـ٥٣٣:ت(فهذا ابن خفاجة    . السؤال
النفس وعفّتها، وقد عرف له نقّاد عصره ومترجموه عزوفـه عـن التكـسب بالـشعر، وإلى                 

ولا أعرفه تعرض لملوك الطوائف بوقتنـا، علـى أنـه نـشأ             : " ذلك أشار ابن بسام في قوله     
  )٣٨(".في أيامهم، ونظر إلى افتهم في الأدب وازدحامهم

آخر نفسر بـه موقـف ابـن بـسام مـن مـسألة              ولعلنا لا نبالغ إذا أضفْنا سبباً       
" المفاضلة بين الشعر والنثر، وهو أنّ شـهرة ابـن بـسام تعـود إلى نثـره في كتـاب                             

، وأنه لم يكن من الشعراء المبرزين، وقد أشـار إلى هـذا بعـض النقـاد والأدبـاء                   "الذخيرة
، "المُغـرِب " ابـه                       فهذا ابن سعيد الأندلسي يترجم لابـن بـسام في كت          . الأندلسيين

يـدل  " الـذخيرة " ونثْـره في كتـاب            : " ويعده من كتاب الطبقة الأولى في وقته، فيقول       
أمـا المَقّـرِي فقـد قـال     . )٣٩("على علو طبقته، أما ما أَنشده فيها لنفسه من الشعر فَنـازِل        

 وقـد   )٤٠(" . ه، ونظمـه دون نثـره     وشهرته تغـني عـن ذِكْـرِ      : " في حديثه عن ابن بسام    
  .   يكون ابن بسام أحس بتفوقه في مجال النثر، فمال إلى الجانب الذي أبدع فيه وتفوق 
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          ـ٥٥٤ أو   ٥٥٠: ت( وينطلق أبو القاسم محمد بن عبـد الغفـور الكُلاعِـي  ) هـ
قيـة الـتي انطلـق      في تناولِه لقضية المفاضلة بين الشعر والنثر من الترعـة الدينيـة والأخلا            

، مـا كـان     "إحكـام صـنعة الكـلام     " منها صاحِبه ومعاصِره ابن بسام، فينقل في كتابـه          
من اختلاف الناس في المفاضلة بـين الـشعر والنثـر، ويـرى             " ثمرة الأدب " تناوله في كتابه    

. )٤١(" يم خاض فيه الخائضون، وميـدان قـد ركـض فيـه الراكـضون             " أنّ هذا الموضوع    
في التـرجيح بـين المنظـوم    " لاً وسـمه بعنـوان  ـد من أجل هذا الغـرض فـص    ــقويع

  :، عرض فيه موقفه المتمثل في تفضيل النثر لأسباب، منها)٤٢(" والمنثور

أنّ النثر أصل، والنظْم فَرع تولّد منه، كما أنّ الشعر قـد يحمـل الـشاعر علـى                  
–ومـن معايـب الـشعر               . له على الكـذب   الغلو في الدين، أو فساد العقيدة ، وقد يحم        

 أنه قلّما يجيده إلاّ متكسب، وأنه يحمل الشاعر علـى خطـاب الممـدوح بالكـاف،                 -عنده
  .)٤٣(..."ودعائه باسمِه، ونسبِه إلى أُمه، وهذا كلّه من سوء الأدب، أو داعٍ إليه

 ـ           ر علـى الناحيـة     ولم يقتصر موقف الكُلاعِي من قضية المفاضلة بين الـشعر والنث
إحكـام صـنعة    " النظرية، ولكنه تجاوز ذلك إلى الجانب التطبيقـي، فقـد صـنف كتابـه             

وإنمـا خصـصت    : " ، لدراسة النثر وفنونه، وبحثِ أنواعـه وضـروبه، إذ يقـول           "الكلام
 ذهـاب اسـمِه فـأغفَلوه،       - لامتزاجـه بطبـائعهم    -المنثور؛ لأنه الأصل الذي أَمِن العلماء     

الفصحاء وض م   -مِنحكِمـوا قوانينـه، ولا            - لغلبته على أذهاـمِه فـأهملوه، ولم يسبقاءَ و 
 خوفـاً أن    –فـرأى العلمـاء     . وأما النظم ففرع تولّد منه، ونور تطَلّع عنـه        . حصروا أفانينه 

 أن يعـدوا سـواكنه وحركاتـه،        -تتحيف الأزمان ما اختص بـه مـن القـوافي والأوزان          
حبوه أبواباًويلَقِّبوا ذلك ألقاباً، ويبو٤٤("كِموا قوانينه وصفاته، وي(.  

والكُلاعِي لا يكلفنا عناء البحث عن سـبب ترجيحـه النثـر، وتفـضيله علـى                
كنـت مولعـاً   : " الشعر، فقد ذكر أنه لم يترك الشعر عن عجـز أو ضـعف، فهـو يقـول     

إلى مرتبـة كنـت أعـدها أعلـى المراتـب،           بترصيعه و تصنيعه ،مائلاً في تقريطه وتشنيفه        
  وقـد أشـاد معاصـره الفـتح بـن خاقـان            . )٤٥(" ومنقبةٍ كنت أعتقدها أسنى المناقـب     
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ولـه شِـعر بـديع الـسرد، مفَـوف      : " بشاعريته، وأثنى على شِعرِه بقوله    ) هـ٥٢٩: ت(
تٍ دينيـة بالدرجـة الأولى،      ولكن الكُلاعي رجح النثر علـى الـشعر لاعتبـارا         . )٤٦("البرد

                 رعلِه إلى عِلم الـشريعة، ممـا جعلـه يـرفض الـشيالـشعلة    " تتمثل في نزوعِه وم فْـضر
: " ... ولنـستمع إليـه يقـول     . )٤٧("للزناد، وينفضه نفْض القـادم الغـانم جـاف الـزاد          

 ـ          ة علـى قِـسم الكتابـة؛       فترعت منزعاً كريماً من عِلْم الديانة، واقتصرت من قِسمي البلاغ
  .)٤٨(" لأا أنجح عاملاً، وأرجح حاملاً، وأكرم طالباً، وأسلم جانباً

 إلى التفقّـه بالـشرع،      - أعـزك االله   -ولمّـا مِلْـت   : " ويضيف الكُلاعِـي قـائلاً    
 كمـا  –ولـذلك لجـأ    . )٤٩("كرهت أن يخلق برد الشباب، قبل أن أطـرزه بعلـم المتـاب            

 ـ٤٤٩: ت(هاة أبي العلاء المعري    إلى مضا  -يقول ومعارضـته في كـثير مـن رسـائله         ) هـ
الـساجعة  ( برسـالة عرفتـها برسـالة       ) الصاهل والـشاحِج  ( فعارضته في رسالة    " ونثْرِه،  

  .)٥٠()..." خطبة الإصلاح(فعارضته بـ ) خطبة الفصيح(، وعمِدت إلى )والغربيب

 توجيـه المفاضـلة بـين الـشعر والنثـر      وبالإضافة إلى أثر هذه الترعة الدينيـة في   
لدى الكلاعي، فإنّ ارتباط الشعرِ بالتكسب من الأسـباب الـتي جعلتـه يميـل إلى النثـر؛                  

ولـذا فهـو    .  من معايب الشعر التي جعلتـه ينفـر منـه          - في نظره  –لأن التكسب بالشعر    
ا، لم يتـرك للـشاعر حـسبا،        الشعر إذا جعـل مكْـسب     : " ينقل عن أبي العلاء المَعري قوله     

  .)٥١("وإذا كان لغير مكسب حسن في الصفات والنسب

ولا بأس في الإشارة هنا إلى أنّ موقـف الكُلاعِـي مـن قـضية المفاضـلة يكـاد                   
يكون متوافقاً مع موقف ابن بسام الشنتريني، فموقفهمـا يتمثـل في تفـضيل النثـر علـى                  

ونحـن قـد لا     . به متـشاة لـديهما إلى حـد التطـابق         الشعر، ودواعي هذا الموقف وأسبا    
مِمـن صـحِب    : " - كما يذكر ابـن الأبـار      –نستغرب هذا إذا ما عرفنا أنّ الكُلاعِي كان         

  .)٥٢(" ابن بسام، وكان من طبقته

  :ولنا على تناول الكلاعي لقضية المفاضلة بين الشعر والنثر ملاحظتان

 – الكلاعي من معايـب الـشعر، كـان ابـن رشـيق                  إنّ كثيراً مما عده   : أولاهما



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ، ٣٧، ع ١٨بـها ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا   ٤٧٤

ومـن فـضائل الـشعر أنّ الـشاعر         : "  قد ذكره في فضائل الشعر، عندما قـال        -من قبل 
يخاطب الملك باسمه، وينسبه إلى أُمه، ويخاطبه بالكاف، كما يخاطـب أقـلّ الـسوقة، فـلا                 

، ومـن فـضائله     ... راً للممـدوح  ينكر ذلك عليه، بل يراه أوكَد في المدح، وأعظَم اشـتها          
 حسن فيه، وحـسبك مـا حـسن الكـذب،           - الذي اجتمع الناس على قُبحِه     –أنَّ الكذب   

ويغلب على ظننا أنّ الكلاعـي قـد اطّلـع علـى مـا جـاء في                 . )٥٣(..." واغتفِر له قبحه  
، "عمـدة ال "نقلْت عنه، فهـو وإن لم يـذكر كتـاب         ، أو على كُتبٍ أخرى      "العمدة" كتاب  

  .ولم يصرح باسم صاحبه، فإن تشابه عبارتيهما إلى هذا الحد يقوي ما رجحناه

أما الملاحظة الثانية فهي أنّ انطـلاق الكُلاعِـي في مـسألة المفاضـلة مـن نزعـة          
فبعد أن عـد الـوزن في الـشعرِ مـن فـضائله ومزايـاه،           . دينية أخلاقية أوقَعه في التناقض    

ورأيي أن القريض قد تزين مـن الـوزن والقافيـة بِحلّـة سـابغة               : " هوعبر عن ذلك بقول   
عـاد وسـلك الـوزن في معايـب         . )٥٤(..." ضافية، صار ا أبدع مطالع، وأصنع مقـاطع       

ومن معايب الـشعر مـا فيـه مـن الـوزن؛ لأن الـوزن داع للتـرنم ،                   : " الشعر، فقال 
  )٥٥(". الغناء رقية الزنا : والترنـم من باب الغناء ، وقد قال بعضهم 

ويبدو أنّ الترعة الدينية والأخلاقية اللتين مثّلتا اتجاهـاً قويـاً لـدى ابـن حـزم،                 
وابن بسام، وابن عبد الغفور الكُلاعي وغيرهـم، وأثّرتـا في توجيـه سـير المفاضـلة بـين                   

 القـرن   الشعر والنثر عندهم، قد أخذت تخف حدما ووطْأمـا في النـصف الثـاني مـن               
السادس الهجري، بعد انتهاء حكم المـرابطين الـذين سـادت الـبلاد في عهـدهم نزعـةٌ                  

رونـق        " - كمـا يقـول المَقّـرِي      –دينية متشددة، إذ بسط الفقهاء نفوذهم، فكان لهم         
وسِمةُ الفقيه عندهم جليلة، حتى أنّ الملـثمين كـانوا يـسمون الأمـير المعظّـم                ... ووجاهة
  )٥٦(" . بالفقيه-يريدون تنويهه الذي -منهم

وليس أدل على الربط بين الشعر وآلاته ومتعلقاته وبين الـدين مـن قـول ابـن                 
إنّ ": " المعيـار في أوزان الأشـعار     " في مقدمـة كتابـه      ) هـ٥٥٠: ت(السراج الشنتريني   

              ـد لأوزان كلامهـا، والمُبـين لمعـاني   الشعر لمّا كان ديوان العرب المثقّف لأخبارهـا، والمقَي
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ألفاظها، والمُنبه على آداا، ومكارم أخلاقها، وكان حجـة نرجـع إليهـا في تفـسير مـا                  
أشكل من كتاب االله تعالى، ومفزعاً يلجأ إليه في بيان ما اسـتبهِم مـن حـديث رسـول االله                    
 صلى االله عليه وسلم، رأيت أنّ العناية بمعرفة أوزانه مهمـة في الـدين اسـتخرت االله تعـالى                  

في إنشاء كتاب، يرجع إليه في هـذا الـشأن، ويعتـصم بـه عنـد إشـكال شـيء مـن                      
  .)٥٧(..." الأوزان

، فقـد تنـاول الخـصائص العامـة للـشعر           )هـ٦٨٤: ت( أما حازم القَرطاجني  
العربي، وقارن بينه وبين الخطابة، ولكنه لم يلجأ إلى المفاضلة بينهما، إيمانـاً منـه بـأنّ لكـل                   

  .)٥٨(خصائصه ومزاياهمنهما 

 ـ٦٨٥: ت(وابن سعيد الأندلسي    وإنْ لم يكـن لكتبـه صـلة مباشـرة           -،  )هـ
 قـسم الكـلام شـعراً       -بالنقد، إلاّ أا لا تخلو من نظرات نقدية، ومن تطبيقـات بلاغيـة            

. )٥٩(المُرقِص، والمُطْـرب، والمقبـول، والمـسموع، والمتـروك        : كان أم نثراً خمسة أقسام هي     
ن تلك الأقسام، فعرفها، ومثّل لها، ولكن أكثر أمثلتـه وشـواهده كانـت مـن                ثمّ تحدث ع  

ولا نـدري إن كـان إكثـاره مـن          . الشعر، في حين كانت أمثلته وشواهده النثرية قليلـة        
: " - كمـا يقـول    –الأمثلة والنماذج الشعرية دليلاً على تفضيله الـشعر، أم لأنَّ الـشعر             

  .)٦٠(" الأقطار، وهو معين على نفسه في تذكارِه ودرسِهأَعلَق بالأفكار، وأَجولُ في 

 ـ٨١٠: ت(وعقد ابن الأحمر الغرنـاطي الأندلـسي         ، وهـو مـن الأدبـاء       )هـ

فَـضل الـشعر    : " النقاد، وكتاب التراجم في الفترة الأخيرة بالأندلس باباً مطـولاً بعنـوان           

لشعر، وكأنـه يـرد بـذلك علـى         ، تحدث فيه عن فضائل ا     )٦١(" وإباحة إنشاده في المساجد   

: " الذين فضلوا النثر، وغضوا من شأن الشعر لأسـباب دينيـة وأخلاقيـة، بـدليل قولـه                

وبعض المتفقّهين الذين لا أدب عندهم، ولا هو من طـبعِهِم، ينكـرون الـشعر ويذمونـه،                 

  صـلى  –فليت شعري لِم أنكـروه، وهـذا رسـول االله           ... ويرون أنه قبيح، وقائله مذموم    

 يحب سماع قصيدة امرئ القيس المـذكورة، وكانـت في أكثـر الأوقـات               -االله عليه وسلم  

 ويسترسل ابن الأحمر فينقل أبياتـاً مـن شـعر الخلفـاء الراشـدين               )٦٢(...".تنشد بين يديه  
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إنّ الشعر ليس بنفـسه بمنكَـر، وإنمـا المنكَـر           : " والصحابة والتابعين، ثم أجمل رأيه بقوله     

كثار منـه، أو مـا يتـضمنه مـن الهجـاء للمـسلمين، وقـذف المحـصنات،                  الإ: المذموم

والتشبيب بالحُرم، وذِكْر أوصاف الخمر، وأنواع الباطـل، ممـا يهـيج الـشر للمـرتكبين                

  .)٦٣(" لذلك ويجرئهم على المعاصي

ولا يجد الباحث كـبير عنـاء في رد آراء ابـن الأحمـر ورواياتـه إلى أصـولها في                    

، فأكثر ما جاء به منقول بلفظـة عـن الـصفحات الـتي خصـصها ابـن                  "العمدة" كتاب  

  .)٦٤(رشيق للحديث عن فضائل الشعر وآدابه، والرد على من يكره الشعر

إنّ قضية المفاضلة بين الـشعر والنثـر الـتي شـغِل ـا              : وبعد، فإنه يمكننا القول   

 الفـنين، وإنمـا هـي       بعض النقاد الأندلسيين، لم تقم على دراسات متعمقـة في خـصائص           

مناقشات سطحية، دارت في بعض جوانبـها حـول مـسائل فلـسفية كالأصـل والفـرع                

والجوهر والعرض، ودار بعضها الآخر حـول الـوزن وأهميتـه في الـشعر، بالإضـافة إلى                 

ولـذلك فـإن    . تناول هذين الفنين لموضوعات ومعانٍ تتصل بالناحيتين الدينيـة والأخلاقيـة          

 تكْراراً وإعـادةً لمـا نجـده عنـد سـابقيهم،      - في أكثرها  –ل المفاضلة كانت    مناقشام حو 

  .ولم تأْتِ بمواقف جديدة تضاف إلى ما ذكره النقاد السابقون

 علـى أسـاس الأصـل والفـرع، والجـوهر           –والمفاضلة بين الـشعر والنثـر       

فون مـن    من المسائل الفلسفية الـتي أسـهب في تناولهـا المتكلمـون والمتفلـس              -والعرض

أمـا المفاضـلة بينـهما علـى أسـاس          . النقاد في القرن الرابع الهجري، وقد أشرنا إلى ذلك        

الوزن فَحسب، فهي مفاضلة شكلية، تقوم علـى ظـاهر الأدب وشـكله الخـارجي، دون                

كما أنّ المفاضلة بينهما وفْق مقاييس دينية وأخلاقيـة تخـرج مـا عـن               . حقيقته وجوهره 

فالموضـوعات والمعـاني    .  من فنون القول، لكل منـهما وظيفتـه وغايتـه          طبيعتهما، كفنين 

التي من أجلها عيب الشعر، وفُضل عليه النثر، يمكن أن يتناولهـا النثـر، وآنـذاك سـيعاب                  

  .النثر من أَجلِها
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ونحن بدورنا نستنكر آراء المتعصبين لأي من الـشعر والنثـر، فكـلّ منـهما لـه                 
لّ منهما يفْضل الآخر في مجاله، وهـذا الموقـف أقـرب مـا يكـون إلى                 وظيفته وغايته، وك  

  .روح الأدب، باعتباره فناً يعبر شِعراً ونثراً عن مجالات الحياة المختلفة
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  الحواشي والتعليقات

حـسن الـسندوبي، منـشورات دار المعـارف         : التوحيدي، أبو حيان، المقابسات، حقّقـه      )١(

  .١٣٦، ص١تونس، ط/ ، سوسة١٩٩١لنشر، للطباعة وا

التوحيدي، أبو حيان، الهوامل والشوامل، نشره أحمد أمين والـسيد أحمـد صـقر مطبعـة                 )٢(

 .٣٠٩، ٣٠٨،  القاهرة، ص١٩٥١لجنة التأليف والترجمة والنشر، ،

أحمـد أمـين، وأحمـد الـزين،        : التوحيدي، أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه       )٣(

 .١٣٠ص/٢كتبة الحياة ، بيروت، جمنشورات دار م

 .١٤٦ -١٣١ص/٢التوحيدي، أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة، ج )٤(

هـلال نـاجي، دار الرشـيد للنـشر ،          : الحاتمي  ، محمد بن الحسن، حلية المحاضرة، حقّقه         )٥(

 .٢٧ -٢١ص/١، بغداد ، ج١٨٧٨

 وعبـد   أحمـد أمـين   : المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد ، شرح ديوان الحماسـة، حقّقـه              )٦(

 .١٨ -١٦ص/١، ج١، بيروت، ط١٩٩١السلام هارون ، دار الجيل ، 

محمـد  : ابن رشيق ، أبو علي الحسن بن رشيق ، العمدة في محاسن الـشعر وآدابـه، حقّقـه      )٧(

 .٢٦ -١٩ص/١، ج٥، بيروت،  ط١٩٨١محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، 

 .٥٢ -٢٧ص/١ابن رشيق ، العمدة ، ج )٨(

. د: علي بن بسام ، الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة، حققـه              الشنتريني ، أبو الحسن      )٩(

ابـن  : وانظـر أيـضاً   . ٢٤٨ص/ ١م/١، بـيروت، ق   ١٩٧٨إحسان عباس، دار الثقافة،     

، ١٩٥١شهيد، رسالة التوابع والزوابـع، تحقيـق بطـرس البـستاني، مكتبـة صـادر،                

 .٩١بيروت، ص
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إحـسان  .د: ي، حقّقـه  ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد ، رسائل ابـن حـزم الأندلـس                )١٠(

 .٦٧ص/٤، ج١، ط١٩٨٣عباس، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .٦٨ص/ ٤رسائل ابن حزم، ج )١١(

 .٦٨ص/ ٤رسائل ابن حزم، ج )١٢(

  .٦٧ص/٤رسائل ابن حزم، ج )١٣(

، تـاريخ النقـد الأدبي في الأنـدلس، مؤسـسة الرسـالة،              )الدكتور(محمد رضوان الداية     )١٤(

 .٣١٤، ص٢، بيروت، ط١٩٨١

بـدر أحمـد    : رقسطي ، أبو الطاهر محمد بن يوسـف ، المقامـات اللزوميـة، تحقيـق                الس )١٥(

 .٥٦٥ -٥٤٧، القاهرة ، ص١٩٨٢ضيف، 

 .٥٤٧السرقسطي ، المقامات اللزومية، ص )١٦(

 .٥٤٨السرقسطي ، المقامات اللزومية، ص )١٧(

 .٥٤٩السرقسطي ، المقامات اللزومية، ص )١٨(

 .٥٥٣السرقسطي ، المقامات اللزومية، ص )١٩(

 .٥٥٧ المقامات اللزومية، صالسرقسطي ، )٢٠(

 .٥٥٨السرقسطي ، المقامات اللزومية، ص )٢١(

 .٥٥٨السرقسطي ، المقامات اللزومية، ص )٢٢(

ابن بسام الشنتريني ، أبو الحسن علي بن بـسام ، الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة ،                      )٢٣(

 .٣٢ص/١م/١ ، بيروت ، ق١٩٧٨إحسان عباس ، دار الثقافة ، : حقّقه 

، ابن بسام وكتـاب الـذخيرة ، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب،              )الدكتور( علي بن محمد     )٢٤(

 .٣٢٢، الجزائر، ، ص١٩٨٩
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 .٣٢ص/١م/١ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٢٥(

 .٦٢ص/ ١م/ ١ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٢٦(

 .٩٥ -٦٢ص/ ١م/١ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٢٧(

 .٥٤٢-٥٤١ص/ ٢م/٣ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٢٨(

 .١٨ص/١م/١ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٢٩(

، ١٩٧١، تـاريخ النقـد الأدبي عنـد العـرب، دار الثقافـة،              )الـدكتور ( اسإحسان عب  )٣٠(

 .١٨ص/ ١م/١، وعبارة ابن بسام في الذخيرة، ق٥٠٢، ص٤بيروت، ط

 .٤٧٧ص/ ١م/٢ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٣١(

 .٤٨٢ص /١م/٢ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٣٢(

والسميسر هو أبو القاسـم خلـف بـن فـرج           . ٨٨٢ص/٢م/١ابن بسام ، الذخيرة ، ق      )٣٣(

 هـ٤٨٠لألبيري، توفي سنة ا

 .٤٣٢ص/ ١م/١ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٣٤(

: ، وانظـر أيـضاً    ٥٠٣، تاريخ النقـد الأدبي عنـد العـرب، ص         )الدكتور( إحسان عباس  )٣٥(

ــسي  ــاريخ الأدب الأندل ــرابطين(ت ــف والم ــصر الطوائ ــة ، ) ع  ، ١٩٨٥، دار الثقاف

 .١٠٠، ص٧بيروت،  ط

  .٥٤٦ص/ ١م/١ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٣٦(

 .١٨ص/ ١م/١بسام ، الذخيرة ، قابن  )٣٧(



 ٤٨١          شريف راغب العلاونة  .  د- المفاضلة بين الشعر والنثر في التراث النقدي الأندلسي            

 .٥٤٢ص/ ٢م/٣ابن بسام ، الذخيرة ، ق )٣٨(

: ابن سعيد الأندلسي ، أبو الحسن علي بن موسـى ، المغـرب في حلـى المغـرب، حقّقـه                    )٣٩(

 .٤١٨ص/١، القاهرة، ج١٩٦٤شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ، 

إحـسان  .د: المقّري ، أحمد بن محمد ، نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب، حقّقـه                )٤٠(

 .٤٥٨ص/٣، بيروت، ج١٩٦٨عباس، دار صادر، 

محمـد  : الكلاعي ، أبو القاسم محمد بن عبد الغفـور ، إحكـام صـنعة الكـلام، حققـه                  )٤١(

ثمـرة الأدب   " وكتـاب   . ٤٧، ص ٢، بـيروت، ط   ١٩٨٥رضوان الداية، عالم الكتـب،      

 ،  للمعـري " سـقط الزنـد     " ، عارض فيـه     " إحكام صنعة الكلام    " ذكره الكلاعي في    " 

 .وهو من الكتب التي لم تصلنا 

  .٤٧-٤٤ص : الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام  )٤٢(

 .٤٦الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص  )٤٣(

 .٤٠، ٣٩الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٤٤(

 .٣٥، ص٣٤الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٤٥(

ابن خاقان ، أبو نصر الفتحبن محمد ، مطمح الأنفـس ومـسرح التـأنس في ملـح أهـل                     )٤٦(

، ١، بـيروت، ط   ١٩٨٣محمـد علـي شـوابكة، مؤسـسة الرسـالة،           : لأندلس، حقّقه ا

 .٢٢٠ص

 .٣٥الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٤٧(
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 .٣٥الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٤٨(

 .٣٦الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٤٩(

 .٣٤الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٥٠(

 .٤٦الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٥١(

عـزت العطـار، مكتبـة      : عبد االله محمد ، التكملة لكتاب الصلة، تحقيـق           ابن الأبار ، أبو    )٥٢(

 .٤٦٨ص/٢، القاهرة، ج١٩٥٥الخانجي ،

 .٢١ص/ ١ابن رشيق ، العمدة، ج )٥٣(

 .٤٤الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٥٤(

 .٤٦الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص )٥٥(

 .٢٢١ص/١المقري ، نفح الطيب ، ج )٥٦(

 ـ       )٥٧( د بـن عبـد الملـك ، المعيـار في أوزان الأشـعار،              ابن السراج الشنتريني ، أبو بكر محم

 .١١، ص١، بيروت، ط١٩٦٨محمد رضوان الداية، دار الأنوار، : حققه

محمـد الحبيـب بـن      : القرطاجني ، حازم بن محمد ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيـق            )٥٨(

 .٧١-٦٣، ص٣، بيروت، ط١٩٨٦الخوجة، دار الغرب الإسلامي ، 

 .٧، نشرة دار حمد ومحيو، ص١٩٧٣رقصات والمطربات، ابن سعيد الأندلسي، الم )٥٩(

 .٩ابن سعيد الأندلسي، المرقصات والمطربات، ص )٦٠(

ابن الأحمر، إسماعيل بن يوسف، نثير الجمان في شعر مـن نظمـني وإيـاه الزمـان، تحقيـق                    )٦١(



 ٤٨٣          شريف راغب العلاونة  .  د- المفاضلة بين الشعر والنثر في التراث النقدي الأندلسي            

 .٦٦-٣١، بيروت، ص١٩٧٦محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، 

 .٣١ابن الأحمر، نثير الجمان، ص )٦٢(

 .٦١ الأحمر، نثير الجمان، صابن )٦٣(

  .٥٢ -١٩، ص١ابن رشيق ، العمدة، ج )٦٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ، ٣٧، ع ١٨بـها ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا   ٤٨٤

  المصادر والمراجع

 ابن الأبار ، أبو عبـد االله محمـد القـضاعي الأندلـسي ، التكملـة لكتـاب                   -

  .   ، القاهرة ١٩٥٥عزت العطار، مكتبة الخانجي  ، : الصلة ، حققه

  ) :الدكتور( إحسان عباس -

، دار الثقافــة ،  ) عــصر الطوائــف والمــرابطين(ب الأندلــسي  تــاريخ الأد-١

   .٧، بيروت ، ط١٩٨٥

   ٤ ، بيروت ، ط١٩٧١ار الثقافة ،  تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، د-٢

 ابن الأحمر الغرنـاطي الأندلـسي ،إسماعيـل بـن يوسـف ، أعـلام المغـرب                  -

محمـد رضـوان    : ، حققـه    ) نثير الجمان في شعر من نظمـني وإيـاه الزمـان            ( والأندلس  

  .، بيروت١٩٧٦الداية ، مؤسسة الرسالة ، 

  : التوحيدي ، أبوحيان علي بن محمد -

أحمـد أمـين، وأحمـد الـزين ،         :  الإمتاع والمؤانـسة ، صـححه وضـبطه          -١

  .منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 

ــه -٢ ــسات ، حقّق ــارف :  المقاب ــشورات دار المع ــسندوبي ، من حــسن ال

  .١تونس، ط/ ، سوسة١٩٩١ة والنشر ، للطباع

 الهوامل والشوامل ، نشره أحمد أمين والـسيد أحمـد صـقر، مطبعـة لجنـة                 -٣

  . ، القاهرة ١٩٥١التأليف والترجمة والنشر،

هـلال نـاجي ، دار      :  الحاتمي ، محمد بن الحسن ، حليـة المحاضـرة ، حقّقـه               -

  .، بغداد ١٨٧٨الرشيد للنشر، 



 ٤٨٥          شريف راغب العلاونة  .  د- المفاضلة بين الشعر والنثر في التراث النقدي الأندلسي            

 ـ       ابن حزم الأندلسي ،      - ن أحمـد ، رسـائل ابـن حـزم          أبـو محمـد علـي ب

إحسان عبـاس ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر، بـيروت ،               : ، حقّقه الأندلسي

   .١، ط١٩٨٣

 ابن خاقان ، الفتح بن محمد ، مطمـح الأنفـس ومـسرح التـأنس في ملـح                   -

، ١،  ط  ١٩٨٣محمـد علـي شـوابكة ، مؤسـسة الرسـالة ،             : أهل الأندلس ، حقّقـه      

  .بيروت 

 ابن رشيق ، أبو الحسن بـن رشـيق القـيرواني ، العمـدة في محاسـن الـشعر                    -

  .٥ ، ط١٩٨١محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، : وآدابه ، حقّقه

 ابن السراج الشنتريني ، أبو بكر محمـد بـن عبـد الملـك ، المعيـار في أوزان                    -

  .١، بيروت ، ط١٩٦٨ر ، محمد رضوان الداية ، دار الأنوا: الأشعار، حقّقه

بـدر أحمـد    : السرقسطي ، محمد بن يوسف ، المقامـات اللزوميـة ، حقّقـه              

  .، القاهرة١٩٨٢ضيف ، 

  : ابن سعيد الأندلسي ، أبو الحسن علي بن موسى -

 .١٩٧٣ المرقصات والمطربات ، نشرة دار حمد ومحيو، -١

رف بمـصر ،    شـوقي ضـيف ، دار المعـا       :  المغرب في حلى المغرب ، حقّقه        -٢

  . ، القاهرة١٩٦٤

 الشنتريني ، أبو الحسن علي بن بسام ، الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة ،                   -

  .، بيروت١٩٧٨إحسان عباس، دار الثقافة ، : حقّقه 

 ابن شهيد الأندلسي ، أبـو عـامر أحمـد بـن أبي مـروان ، رسـالة التوابـع                  -

  .، بيروت ١٩٥١بطرس البستاني ، مكتبة صادر، : والزوابع ، حقّقه 
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، ابن بـسام وكتـاب الـذخيرة ، المؤسـسة الوطنيـة             )الدكتور( علي بن محمد     -

  . ، الجزائر١٩٨٩للكتاب ، 

 القرطاجني ، أبو الحسن حازم بن محمد ، منـهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء ،                  -
 .٣ ، بيروت ، ط١٩٨٦محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، : حقّقه 

محمـد  : ي ، محمد بن عبد الغفور ، إحكـام صـنعة الكـلام ، حقّقـه                  الكلاع -
   .٢ ، بيروت ، ط١٩٨٥رضوان الداية ، عالم الكتب ، 

، تـاريخ النقـد الأدبي في الأنـدلس ، مؤسـسة            )الدكتور( محمد رضوان الداية     -
   .٢ ، بيروت ، ط١٩٨١الرسالة ، 

أحمـد  : سـة ، حقّقـه   المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد ، شـرح ديـوان الحما           -
  .١، بيروت ، ط١٩٩١أمين وعبد السلام هارون ، دار الجيل ، 

 ـ         - ب مـن غـصن الأنـدلس الرطيـب ،           المقّري ، أحمد بن محمد ، نفـح الطي
 . ، بيروت١٩٦٨إحسان عباس ، دار صادر ، : حقّقه
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